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 :ابن زيدون وثقافة عصره ، تجليات الانكسار الذاتي ، تجليات الانكسارالسياسي الكلمات المفتاحية

 
 :الملخص 

 

 والانكسار نلتصبح فضاءً شعرياً للخذلا الغزل والسياسة تتعدى أفق شعر ابن زيدون تجربة إنسانية  ظهر ي

 بين ماض زاهر يحن اليه  وواقع  ؛ إذ يتجلىّ الانكسار الذاتي في معاناته النفسية العميقة،  بابعاده المتعددة

لجرح  مرآةويغدو الحنين عنده  والضعفبين الكبرياء  ذاته في صراع ظهر فتوالوحدة.  مثقل بالفقد مرير  

أما الانكسار السياسي فيتجلىّ  ، وصوتاً للذات الجريحة التي لم تجد مأمنها في الحبّ ولا في الوطنداخلي 

في استبطان الشاعر لمآسي الواقع الأندلسي، حيث الانقسامات والصراعات التي أطاحت بالمجد القرطبي. 

صوت مزدوج  وراء جدران الغربة، وبهذا يتحوّل شعره إلى  من المنفي  والاديب   فعبر عن خيبة المثقف

 بين صوت الفرد المكلوم وصدى الوطن الممزّقيجمع 

إنّ تجربة الانكسار عند ابن زيدون ليست استسلامًا، بل تحوّلًا إبداعياً استطاع أن يصهر فيه جراحه الذاتية 

ً في قالب شعري  والسياسية  الاعتزاز بالمجد   داً بين وموح ساني الأسمى،الشعر الأندلسي بعده الإن مانحا

 والوعي الذاتي   الغابر
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Abstract: Ibn Zaydoun's poetry reveals a human experience that transcends 
the horizon of love and politics, becoming a poetic space for disappointment 
and brokenness in its multiple dimensions. Personal brokenness is manifested 
in his profound psychological suffering, between a prosperous past he longs 
for and a bitter reality burdened by loss and loneliness. His self is revealed in 
the tension between pride and weakness. For him, nostalgia becomes a mirror 
of an inner wound, a voice for the wounded self that has 

foundneithersafetyinlove nor in homeland. 
 

As for political brokenness, it is manifested in the poet's internalization of the 
tragedies of Andalusian reality, where divisions and conflicts toppled the glory 
of Cordoba. He expressed the disappointment of the exiled intellectual from 
behind the walls of exile. Thus, his poetry transformed into a dual voice, 
combining the voice of the grieving individual with the echo of a torn 
homeland. 

 
Ibn Zaydun's experience of defeat was not a surrender, but rather a    creative 

transformation in which he was able to fuse his personal and political wounds 
into a poetic form, granting Andalusian poetry its supreme human dimension 
and creating a bridge between pride in past glory and self-awa 
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 :لمقدمة ا
عمق عن التجربة الإنسانية في أبعادها يعُدَّ ابن زيدون من روّاد الشعر الأندلسي الذين عبرّوا بصدق  و

النفسية والسياسية. فقد تميزّت حياته بتقلبات  حادّة وأحداث  متناقضة  تراوحت بين المجد والانكسار، 
والعزّ والسقوط، الأمر الذي ترك أثره الواضح في نتاجه الشعري. وغدت قصائده مرآةً صادقةً لتجربته 

رؤيةً إنسانية عميقة تكشف عن مأساة الذات أمام قسوة  شعره م من خلالالذاتية والعاطفية والسياسية، قدّ 
 .اذ لم يكن شعره مجرد تعبير عاطفي او سرد  لاحداث  شخصية الواقع وتحولاته

الذاتي  ويسعى البحث إلى استجلاء التجليات الكامنة وراء إنتاج النص الشعري وتتجلى مظاهرالانكسار 
 وت الأحداث وفقدان المجد، والسياسي في شعره عبر عدة عناصر أساسية، منها الزمن الذي يعكس تقلبا

الخيانة والوَشاة كمصدر للمكائد، وصراعات السلطة، إلى جانب لجوئه إلى الطبيعة كوسيلة لتجسيد الألم 
 النفسي واستحضار الذكريات والأماكن التي كانت تمثل له الأمان

 
لك يتناول هذا البحث تجليات الانكسار في شعر ابن زيدون دراسةً تحليليةً، سعياً إلى الكشف عن أبعادها لذ

 النفسية والسياسية. وقد تمّ تقسيم البحث إلى مطلبين رئيسين: 
ص المطلب الثاني لدراسة تجليّات الانكسار  تناول المطلب الأول تجليّات الانكسار الذاتي، في حين خُصِّّ

والمراجع اسي في شعره. واختتُم البحث بعرض أهمّ النتائج التي توصّل إليها، مع فهرسة المصادر السي
 .في جمع مادته العلمية وتنظيمها التي اعتمد عليها 
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 :التمهيد 
 

 :ة  غ  الانكسار ل

 
تدور في إطار الضعف من خلال تتبع مفهوم الانكسار في المعاجم العربية يتضح أنهً يركز على معان  

والعجز حيث وردَ في لسان العرب: "كَسَرَ ، وانكسَر الحد فتر عنه، وكل شيء فتر عن أمر  يعجز عنه، 
 (2)وانكسَر عن الشيء أي عجز عنهُ" (1)يقال فيه انكسَر

 
 ويتمََحور المعنى حول )دلالات العجز والتجزؤ والانقطاع( كما جاء في قوله: "كسر القوم" أي هزموا

 (3)وخضعوا
 

فتشير هذه الدلالات إلى الانهزام والتراجع والإذلال والإخضاع، فهو يدل على الضعف بعد القوة، 
والخضوع بعد العز، إذ يفُهم الانكسار في بعده اللغوي بوصفه حالة من الانهزام الداخلي والافتقار إلى 

 مظاهر القوة والتماسك
ا  :الانكساراصطلاح 
مُ بالعمقِّ والدَّيمومة، وتنبثقُ يقُصَدُ به ظاهرةٌ  مؤثِّّرات   من تفاعلِّ الذاتِّ الإنسانيةِّ مع نفسيةٌ داخليةٌ تتَّسِّ

دة، تخض  لظروفِّ الواقعِّ النَّفسيِّّ والاجتماعيِّّ الذي يحُيطُ بالفرد عخارجية  وداخلية  متعدِّّ
 
عزلهُا أو اختزالهُا، إذ تمثِّّلُ حالةَ وعي   عميقةً لا يمكنُ حياتية ذات ابعاد إنسانية ً يعُدَُّ الانكسارُ تجربةً و

حين يدُركُ الإنسانُ عجزَهُ أمامَ واقعهِّ أو ما يوُاجهُهُ من ضغوط  وأحداث   جذَّرُ في أعماقِّ الذاتِّ مأساويّ  تت
 انعكاسًا لِّـتصََدُّعِّ البنيةِّ الوجدانيةِّ للذات، وما يصُ قاهرة  

دافتصُبحُ التجربةُ   (4)خلياحبهُا من فقد  وانهيار 

، بل هو حالةٌ و رّدليس مج فـالانكسار للإنسانِّ أمامَ  جوديةٌ تعبرّ عن انهيارِّ التماسك الداخليِّّ حزن  عابر 
 قوى الواقعِّ القاسي

 على التراجع والانهزام الداخليّ  الدلالة محورفي  ( للانكسار) طلاحيوالاص المفهومان اللغويطع  يتقا
إلى  ة الانكسار في الحقل الشعري من حدوده اللغوي تحولي إذ الوظيفة بدّى غير أنّ اختلافهما يت والضعف

 تقلبات الحياة تعُبرّ عن توترّ الذات أمام  ية التي عاد فيه صياغة التجربة الإنسانتُ  وسعفضاء  دلالي أ
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 عصره قاف ةُ ن وثزيدوابن 
، وُلِّدَ في قرطبةَ عامَ  أبو الوليد أحمدُ بنُ عبدِّ الله بن أحمدَ بن غالب  بن هـ / 394 ) زيدونَ المخزوميُّ

 .(5)(م1003
، تجمعُ بينَ الفقه والجاه مي إلى أسرة  عربيةّ  عريقة  ذاتينت ه قاضياً وجيهًا ، حيثُ كانَ جدُّهُ لأمِّّ نفوذ 

فَ بغزارة عل  .هه وثرائمعُرِّ
 

، ممّا أكسبهَ مكانة رفيعةً بين من وينحدرُ ابنُ زيدون ، وينُسَب إلى بني مخزوم   أسرة  قريشيةّ  أصيلة 
، فصار واحدًا من كبارِّ أدباءترعرعَ في مح معاصريه ه يط  علميّ  وثقافيّ  زاخر   .عصرِّ

 
ي مرحلة  تاريخيةّ  حرجة  اتسّمت بالاضطراب السياسي، وما لبثتْ أن اندلعِّ الفتنُ وعمّتْ عاشَ ونشأَ ف

ومعَ ، هـ(463 –هـ 422وظهورِّ دولِّ الطوائفِّ )(6) ةيالأمُو ، ممّا أدّى إلى انهيارِّ الدولةالأندلسِّ  أرجاء

ثقافيّ  وحضاريّ ، وفضاء مزدهرًا بالعلم والأدب والفنون وفي هذا  قرطبةُ مركزَ إشعاع   ذلكَ، بقيت
المعرفة، وأتُيحَ له مخالطةُ العلماءِّ ورجالِّ الفكرِّ  المناخ الثقافي نشأَ ابنُ زيدون، حيثُ فتُِّحَت أمامَه آفاق

 ةِّ والأدب، وحضورُ المجالسِّ العلميةِّّ والثقافيّ 
 

ه، ممّا منحَه فضاءً رحباً لصقلِّ موهبتِّ   ة ِّأقام ابن زيدون علاقات  وثيقةً معَ أمراءِّ ووجهاء عصرِّ
 ةدبُ من نيلِّ مكانة  رفيعة  لدى الطبقومهاراتِّه الأدبيةِّّ والسياسيةِّّ كما مكّنتَهْ خبرتهُ العلميةُّ وأ

  
وفي هذا  والفنون مزدهرًا بالعلم والأدب ثقافيّ  وحضاريّ ، وفضاء قرطبةُ مركزَ إشعاع   ومعَ ذلكَ، بقيت

 العلماءِّ ورجالِّ الفكرِّ مخالطةُ  المعرفة، وأتُيحَ له ، حيثُ فتُِّحَت أمامَه آفاقالمناخ الثقافي نشأَ ابنُ زيدون
 ةِّ المجالسِّ العلميةِّّ والثقافيّ  وحضورُ ، والأدب

 
ه، ممّا منحَه فضاءً رحباً لصقلِّ موهبتِّ ع أقام ابن زيدون  ة ِّلاقات  وثيقةً معَ أمراءِّ ووجهاء عصرِّ

. كما مكّنتَهْ خبرتهُ العلميةُّ وأدبُ الأد ومهاراتِّه ، انة  رفيعة  لدى الطبقةِّ الحاكمةمن نيلِّ مك بيةِّّ والسياسيةِّّ
 سرةِّ بني جهورخصِّّ أوبالأ

 
ي الوقتِّ ف السياسيّ والتميزِّّ الأدبي بين النفوذ الجمع ةُ العاملَ الأساسيَّ في تمكّنِّه من وكانتْ هذهِّ المكان

ه  .(7)نفسِّ
وذ والنفية  على الجمع بينَ البراعة الأدبتهِّ ونظرًا للمكانة المميزّة التي حظي بها في البلاطِّ الأندلسيِّ وقدر

 (8)وتعظيمًا لمكانتِّهِّ  تمييزًا له« ذو الوزارتينِّ »لقبَ  جهور ابنَ زيدون نالسياسي منحَ اب

 
حيث  لأدب الأندلسياالشعرية التي شكّلت مَعْلمًَا مميزًّا في مسار  الاسماءزيدون من أبرز  عدَّ ابني اذ

الذي مثلّ دبي في نتاجه الأالوجداني الشاعري، فانعكس ذلك  عد السياسي مع اتسّمت شخصيتّه بتداخل الب
 تفاعله مع واقعهد من خلالها اخلة الملامح، تجسومتد تجربة إنسانية عميقة

ملامح  حياة ابن زيدون من أبرز المحطات التي أسهمت في تشكيل فيالعاطفية  التجربة حيث تمثل 
 ت عن تفاعلشخصيتّه الإبداعية، إذ مثلّت علاقته بولّادة بنت المستكفي تجربة وجدانية عميقة، كشف

 يه عله بظلالى ا ألقية والمزاج السياسيبهمالذات الشاعرة مع انفعالاتها وأزماتها. غير أنّ الطبيعة النفس
 فتحوّل الحب في شعره إلى مزيج من الخذلان والفقد والإحساس بالاغتراب
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 المبحث الأول : تجليات الانكسار الذاتي في شعر ابن زيدون 
جربته الجانب النفسي في ت أبرز المظاهر التي تكشف عن يمثل  الانكسار الذاتي عند ابن زيدون

لم من جهة الشعرية، إذ عبرّ من خلاله عن صراعه الداخلي بين مشاعره وآماله من جهة، وواقعه المؤ
في  اره لذا عند قراءة اشع،(9)في شعره ذاتٌ حزينة تعيش حالة من الفقد والاغتراب حيث تظهرأخرى

أمام ما واجهه  نبرة الأسى والحنين والاعتراف بالعجزمشبعة ب قصائده ياسية نجد تجربتة العاطفية والس
ة، بل رمزٌ عابرمن خيبات وأحداث مؤلمة. إنّ فقده لولادة بنت المستكفي لم يكن مجرد تجربة عاطفية 

ار لاستقراوهو ما جعل شعره مرآةً صادقة لاضطرابه النفسي وحنينه إلى  (10)النفسي الاستقرارلفقد  

  .المفقود
حديث عن تتجلىّ مظاهر الانكسار الذاتي في شعره من خلال كثرة الشكوى، واستحضار الذكريات، وال

لدمع، والفقد، ا)الوحدة والحنين إلى الماضي، إضافةً إلى استعمال الألفاظ ذات الدلالات الحزينة مثل 
بة في البقاء، عاطفة المجروحة والرغ. كما تتضح في صوره الشعرية التي تجمع بين ال(والأنين، والغربة

 مما يعكس عمق التجربة النفسية التي صاغها ابن زيدون
 
 

 لاغتراب المنهكة بالحزن  وا عبر ابن زيدون عن عن احساسة با الاغتراب النفسي  مخاطباً الذات 
  (11)قائلاً   

 
ــــــئتَْ  !يـَـــــا دَمْعُ صُـبْ   أنَْ تـَـــــصُــــــوبـَــــا مَــــــاشِّ

ي آنَ أنَْ تـَــــــــــــــذُوبـَــــ  ـــــــــاويـَــــــــــــــا فـُــــــــــــــؤَادِّ
زَايـَـــــــا أصَْــــــــبـَــــــــحَتْ ضُــــــــرُوبـَـــــ  ــاإذ الــــــــرَّ

ي أهَْــــــــلِّــــــــهَـــــ يــــــــبـَـلـَم أرََ لِّـي فّـِ  ــــــاــــا ضَــــــــرِّ
 ــاقـَــــــدْ مَـلأ الــــــشَّـــــــوْقُ الحَـــــــشَــــــا نـُــــــدُوبـَـــ

يـــــــــبـَــــ هِّ غَـــــــــرِّ ي الـــــــــغـَــــــــرْبِّ إِّذْ رُحْتُ بّـِ  ـــافّـِ
يــــــعَــــــلِّــــــيلَ دَهْــــــر  سَــــــامَــــ ي تـَـــــعْــــــذِّ  بـَــــاــنّـِ

 
داء نويوجه وهو بعيد عن الحبيب والوطن   ي هذا النص الشعري يخاطب ابن زيدون فؤاده ودموعهف

ان لغرض بي حاضرا وملموسا  المهداخليا ليحول الحزن من مجرد شعور الى كائن حي بحيث يصبح 
ً  ةمركب ةاذ يؤكد تجربالألم النفسي  اخلي واستسلام دبل يجمع بين انكسار ذاتي نفسي  ليس عابراً  وحزنا

غط خارجي القلب للالم ويتاثر بالمتاعب والمصائب التراكميه فالضعف الداخلي جاء للشاعر نتيجه ض
     . ةالمحيط ةوالاجتماعي ةالظروف السياسي ةفيولد لدى الشاعر شعوره بالياس والاحباط نتيج

 (12)المكبوته  قائلا يعبر ابن زيدون عن مشاعره

     ربيعة لما ضل عنه ذؤاب   سأبكي على حظي لديك كما بكى 
 كما يتجافى بالأسير ظراب     وأشكو بنو الجنب عن كل مضجع

سار تتجلىّ عبر صور  شعرية تعبرّ عن الانك التي عواطفه المضمرة لشاعر في نصّه عن فصح اي
لتاريخية االوجداني وما يصاحبه من حزن  وبكاء  وعزلة  نفسية. ويستعين في ذلك باستحضار الرموز 

لحرمان. ومن خلال الذي يرمز إلى الفقد وا (ربيعة)التي تكُثفّ دلالات المعاناة، كما في استدعائه مشهد 
بالبعد  نص إلى تجربة شعورية مبكرة تكشف عن تداخل البعد الذاتيهذا التوظيف الرمزي، يتحول ال

شارة إلى عنه في إ(الأسير المجافي  )التاريخي، حيث يجسّد الشاعر إحساسه بالخذلان من خلال صورة
براز عمق التجربة ملاذاً وجدانياً وأداةً لإ بوصفهلشعر لالعزلة والبعد القسري ويلُاحظ أن الشاعر يلجأ 

 وانعكاسها على البنية الشعورية للنصالنفسية 
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  (13)يصف تقلب الزمان  وفقدان الوفاء رمز للانكسار النفسي و

 
كُناأ مُ قدَ عادَ يبُكينا      ن الزَمانَ الَّذي ما زالَ يضُحِّ                       أنُساً بِّقرُبِّهِّ

 
ن تسَاقينا الهَوى فدََعوا دى مِّ ،     غيظَ العِّ    فَقالَ الدَهرُ آمينابِّأنَ نغَصَُّ

 
مق الانكسار وظّف الرموز الزمنية في شعره توظيفاً دلالياً يعكس من خلاله عيعمد ابن زيدون الى ت 

اقع وتحولاته النفسي والاجتماعي الذي عاشه، إذ تتحول هذه الرموز إلى مرآة  فنية  تعكس اضطراب الو
عر تباين لال هذا البناء الرمزي، يبُرز الشافي ظل تقلبّ الأحوال السياسية والاجتماعية. ومن خ

نيةً لواقع  مأزوم  المشاعر الإنسانية بين الأنس والحزن، والوفاء والخيانة، فيتجلىّ النص بوصفه صورةً ف
 ع مجتمأثرّت فيه التحولات الخارجية، وأسهمت في تفكك الذات الشاعرة وانكسارها أمام ضغوط ال

 وتقلبات الزمان 
 
 

إبراز التباين  استدعاء أماكن الماضي الزاهر في مواجهة الحاضر الفارغ والمقيد فيدون الى لجأ ابن زي
والانكسار النفسي.  بين ما كان عليه الواقع وما آل إليه، الأمر الذي يكُثفّ لدى الشاعر الشعور بالخذلان

راب عكس الاضطلى مرآة تفالمكان التاريخي لا يقتصر دوره على استحضار الذكريات، بل يتحول إ
 (14)النفسي 

 
 ً هْراءَ مُشتاقا  رضِّ قدَ راقاوَالأفُقُ طَلقٌ وَمَرأى الأَ                إِّنيّ ذَكَرتكُِّ بِّالزَّ
 إِّشفاقا كَأنََّهُ رَقَّ لي فاَعتلََّ                  وَلِّلنسَيمِّ اِّعتِّلالٌ في أصَائِّلِّهِّ 

مٌ  ِّ مُبتسَِّ يّ             طواقاأَ كَما شَقَقتَ عَنِّ اللَباّتِّ             وَالرَوضُ عَن مائِّهِّ الفِّضِّ
                سُرّاقا بِّتنا لهَا حينَ نامَ الدَهرُ               يوَمٌ كَأيَاّمِّ لذَاّت  لنَا انصَرَمَت

ن زَهَر       اقاجالَ الندَى فيهِّ حَتىّ مالَ أعَن         نلَهو بِّما يسَتمَيلُ العيَنَ مِّ
    قراقابكََت لِّما بي فجَالَ الدَمعُ رَ                أعَينُهَُ إِّذ عاينَتَ أرََقيكَأنََّ 
 
د ابن زيدون في هذا ي ريات المكانية ملامح الانكسار النفسي من خلال توظيفه للذك المشهد الشعري جسِّّ

كان، ولا سيما فالموالطبيعية التي تحوّلت في تجربته الشعرية إلى رموز  تحمل دلالات إنسانية عميقة. 
ل إلى رمز  للفقد ، يستعيده الشاعر بوصفه فضاءً للألفة والأنس، لكنه في سياق التجربة يتحوّ *(الزهراء)

    لمعالجة  هذا الجرحفضاءً ي والروض اعتبره ساحة فقد  فااتخذ من النص الشعر والانفصال،
ين الرمزي ومن خلال هذا التداخل ب الذي انقضى لهناء والطمأنينة يعكس الحنين إلى زمن ا و      

وّل النص إلى تعبير  والمكاني، تتجلىّ معاناة الذات الشاعرة التي تعيش تمزقاً بين الذاكرة والواقع، فيتح
  فنيّ عن الانكسار الإنساني العميق الناتج عن تجربة السجن والفقد

    

لحنين إلى لتكون رمزًا للألفة وا (بةقرط )ي إطار الغرض ذاته، يستعيد الشاعرف (15)قال ابن زيدون

رًا من خلال ذكرها المشاعر المرتبطة بالحرية والطمأنينة التي فقدها.  يعمل هذا والماضي، مستحضِّ
لمدينة في النص االاستدعاء المكاني على تجسيد الانكسار النفسي والوجداني الناتج عن الفقد، إذ تتحول 

 ، حيث يقول :نإلى مرآة تعكس العلاقة بين الذات والمكا
 

 قا من عرف الصبا ما تنشَ  تنشقَ 
 ا ذكر الصبا فتشوقَ  وعاودهُ 
 لما تالقا  لمع البرقِّ  وما زالَ 
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 احتى تدفقَ  يهيب بدمع العينِّ 
 اصبالمَ  ع المشوقُ وهل يملك الدمَ  
لصبا ما امن عرف  تنشقَ )بقوله في هذا النص ذكريات الصبا وأيام الشباب، إذ يشير الشاعر ستحضر ي

مام ما فقده، أإلى أن هذه الذكريات تنشق من أعماق النفس لتثير وجدانه، فتظهر عجزه وضعفه  (قا تنشَ 
لشاعر ويعيد من خلالها إحياء المشاعر المكبوتة. ويعكس هذا الاستدعاء المكثف للماضي شعور ا

ار وفترات ستقربالعجز والحرمان، فيلجأ إلى الرموز الطبيعية لتجسيد تلك الذكريات كدلالة على الا
ره بالانكسار الداخلي النعيم الماضية. يتضح التناقض بين اللذة السابقة والمعاناة الحالية، مما يعُمّق شعو

 ويجعل تجربة الحنين مرآةً لتجربة الألم النفسي والاجتماعي التي يعيشها
 

 و    (16)قائلاً   والفقد العاطفي)غربة الروح والمكان( يشكو ابن زيدون الغربة 

كُمْ و جفاَ أجْفانهَ الوَ          هَلْ تذكُرونَ غريباً عادَهُ شَـجَنُ  كْرِّ نْ ذِّ  ؟سَنُ مِّ
جَهُ والشَّوقُ يفَْضَحُهُ  رُّ والعَ         يخُْفي لواعِّ  لنَُ فقـدْ تسـاوَى لدَيْه السِّّ
ه   ؟مُرْتهََنُ فـؤادُه وهُو بالأطْلالِّ           يا وَيلتَاهُ ، أيبْـقىَ في جوانِّحِّ

في صوغه  عن حالته من الانكسار النفسي والحنين، حاملاً ليعبر ستهل الشاعر نصه با الاستفهام، ي
لروح أو المكان الشعوري نغمة الألم والوجع الداخلي التي تتجلىّ في شعوره بالغربة، سواء كانت غربة ا

ا، مثقلاً المنفي نفسياً ووجدانيً ويغمر النص روح الغربة واليتم النفسي، حيث يقدم الشاعر نفسه ك
 ا غائبين عنهبالأحزان والهموم، وما أصابه من فراق الأحبة والحرمان من الوطن والأهل، الذين أصبحو

وتجربته  حول الغربة وفقدان الأحبة والحرمان العاطفي والمكاني، حيث صور حزنه تدور محاور النص
موع رمزًا جلية في الدموع المتفجرة، فتصبح هذه الدالشخصية بأسلوب يجعلها حاضرة بين العيون، مت

 لانهياره النفسي وتجسيدًا للمعاناة الداخلية
يام وصالها، أإلى ولادة بنت المستكفي يشكو فيها فراقها، ويتحسر على  هذه القصيدة  ابن زيدون أرسل

 (17)ويطلب منها أن تظل على عهده

 
ن تدَانيناأ               وَنابَ عَن طيبِّ لقُيانا تجَافينا        ضحى التنَائي بدَيلاً مِّ

 حينٌ، فَقاَمَ بِّنا للحَينِّ ناعينا       ألا وَقدَ حانَ صُبحُ البيَنِّ صَبَّحَنا
مُ  هِّ  نازناً مَعَ الدَهرِّ لا يبَلى وَيبُليح         مَن مُبلِّغُ المُلبِّسينا بانتزاحِّ

ن، إذ يمتزج د ذروة الانكسار العاطفي في شعر ابن زيدوعدّ هذه القصيدة من أبرز النصوص التي تجسّ ت
وجّهها الشاعر إلى  التي تحوّلت إلى مصدر  للألم واللوعة. وقد(الحنين والوفاء والعتاب والذكريات  )فيها

عبرّ من خلالها في قرطبة، ف (18)ولّادة بنت المستكفي بعد أن افترقا نتيجة الخلافات والدسائس السياسية

سعادة  وأمل،  ر النفس عبر ثنائية الفقد والحنين. فقد تحوّل الحب، الذي كان في ماضيه مصدرعن انكسا
ا لتحوّل العاطفة إلى هجر  وجفاء  حلّ محل الوصال، ليغدو الهجر عنواناً للفقد والخيبة، والتجافي رمزً 

 .إلى وجع  وجوديّ  عميق
  
 
 
 

 ي : تجليات الانكسار السياس المبحث الثاني
مظاهر الانكسار السياسي في شعر ابن زيدون من خلال وعيه النقدي بالسلطة والزمن، فقد شكّلت تجلىّ 

تجربته في السجن منعطفاً وجودياً جعله يعيد النظر في ذاته والعالم من حوله، متحوّلًا من شاعر غزل 
وانعكس  (19)ه، وكان طموحه السياسي سببا في سجنفي السجن  إلى شاعر يتأمل قضايا الحرية والقيد
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أمام قسوة السلطة والخذلان  هذا الانكسار في شعره بوصف  فنيّ  مأساويّ  يصوّر خيبة الأمل والاغتراب 
في  ، لتصبح قصائده وثيقة نقدية تكشف تناقضات الواقع السياسي وتعبرّ عن تحطّم المثال الإنساني

 حكماستبداد الزمن والمواجهة 
 

دم شديد وتحدّ لم يكتف ابن زيدون بالتعّريض تلميحا بل قال بنو   الحزمقال وهو في السجن يهجو  أبا 
 (20) ركبي
 
 

ــمَ  ــرِّ يقلُْ لِّــلْـوَزِّ  هِّ وَ قـَـدْ قـَـطَـعْـتُ بّـِ ي فـَــ        ـدْحِّ ّــزَمَــنّـِ ـــنْـهُ ثَ جْـنُ كــانَ الــسِّ  ــوَابِّيمِّ
 
مَـا أمَْــضَــيْـ لا ي حَـقِّيّ بّـِ ــنْ ذَاكَ فِّ               ـتهَُ تـَخْشَ فّـِ   عتابي وقـيَّ وَلا تـَـمِّ
 

ر فيهما عن ندمه يظُهر ابن زيدون في هذين البيتين موقفاً صريحًا يتجاوز التلميح إلى التصريح، إذ يعبّ 
نطوي على الشديد على مدحه للوزير الذي كان سبباً في محنته وسجنه. فهو يواجهه مواجهة مباشرة ت

لى في النص ، مؤكدًا أن ما لقيه من جزاء لم يكن إلا ثمرة إخلاصه له في الماضي. ويتججرأة وتحدّ  
وهذا  اسي،إحساس المرارة والخيبة الناتجة عن خيانة السلطة، كما يعكس وعي الشاعر بانكساره السي

حه نقمة كس مدعكس مااعتاد عليه الشعراء المديح في قصور الجكام  ينال الرفعة والتكريم الا انه انع
 .تحوّل المدح الذي كان وسيلة تقرّب إلى سبب للعقاب والمهانة اذ عليه 
 
 

 للتعبير عن خيبته من عتاباً سياسيًّا ممزوجًا بالألم والندم، يتخّذ فيه من الشكوى وسيلةً ابن زيدون يقدّم 
 (21)السلطة، فيوجّه نقدًا خفيًّا لها

 
 مطلع اق مضطرب او هالضن إ          مله وزري أقل للوزير الذي ت

 تسع  فوق ما وكلف النفس منها  ة          تحته مق لهمس عتاب  خ صا 
  ع؟قد خامر القلب من تضييعه جز              عقدته احصفتمتاب الذي المال
 
وحالة سي خاطب الشاعرُ الأشخاصَ المسؤولين عن السلطة، معبرًّا من خلال خطابه عن موقفه السياي

به بلغة  انكساره النفسي، وقد تجلىّ ذلك في أسلوب الشكوى والتلميح الذي استخدمه، حيث صاغ عتا
 جهة السلطةتحمل الألم والمرارة، وتعكس إحساسه بالخذلان والظلم في موا )اصخ لهمس عتاب ( خافتة  

 ياسي زومة تحت وطأة الظغط والقهر السلاتنصفه  فيمثل النص انعكاساً لحالته المأ
 

 (22)الماضي الزاهر  اماكن  ويستحظر الشاعر

   سى زماناً بالعقاب مرفلًا نأ
 دغفلاوعيشًا بأكناف الرصافة 

 ومغنىً إزاء الجعفرية أقبلا
 لنعم مراد النفس روضًا وجدولا

 نس والبهجةتعمد ابن زيدون في هذا النص استحضار أماكن الرصافة والجعفرية، التي كانت رموزًا للأي
عن فقدان  وفضاءات لمجده وسلطته واستقراره السياسي قبل السجن، ليجسّد الانكسار السياسي ويعبرّ
د فضاءات المكانة والسلطة. فهو يجعل من المكان رمزًا يعكس شعوره بالاغتراب النفسي، حيث يستعي

واقعه القاسي ائس والماضي وأيام النعيم والمجد حين كان وزيرًا ذو سلطة ونفوذ، ليقابلها بحاضره الب
 .بعد السجن والنفي
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 يقول  (23)حاله ظم ابن زيدون هذه القصيده في السجن يشكو سوء ن

 والمنى في هيوب ذاك النسيم         الهوى في طلوع تلك النجوم 
 ستديملو يدوم السرور للم            شنا الرقيق الحواشييسرنا ع 
 بالذميم  ذمامه زمن ما  ى        قضتالى ان  ىانقض ا مد وطر 

ه والمجد في لايام الرفا هيعبر من خلالها عن اشتياق ه اشليبفي   هاثناء سجنكتب ابن زيدون قصائده 
ون ذلك فقد دوالنفوذ الى ان حاله  ةالحكم بني جمهور ويمتلك السلط مقربا من قرطبه حيث كان وزيرا 

زت فيه مشاعر وانعكس ذلك على شعره فبر الخيانة السياسية ب هذه المكانه بعدما سجن ظلما اثر اتهامه
 يللواقع السياسي القاس ه وادراك عترف بزوال مجده وسلطته في المرير انكسار السياسي 

 (24)قائلًا  من سجنه يخاطب الوزير ابا حفص بن بردة سل هذه القصيدار

  في فهم اياسُ       يا ابا حفص وما سواك  
 على العهد وخاسو و    حال ما ترى في معشر  

  يتقي منه المساسُ  ياً           سامر أنيوار 
  سُ فانتهاش وانتها ي        هامت بلحم بُ ذؤا
   بجاسُ ان رِّ صخمن ال        ر فللماءالدهُ  سا ق نإ
ً  امسيتُ  ئن ول  احتباسُ  غيثِّ فلل       محبوسا
ه بالغدر بعد اتهام ةياسيوتبدل ولاءات السمشاعره بسبب خيانات الاصدقاء له  ةيبوح الشاعر بكسر 

م من الايام رمزيه الى انه منبوذ بعد ما كان في يو ةاشار )بالسامري (حتى ان شبه نفسه ب ةوالخيان
 ةوخيانتقلبات الزمان  عن عبر عن وعي ماساوي ، ن وتاثير ثم اصبح متهما ومطرودا أصاحب ش

الذي  عيشه يوحشيه الواقع السياسي المرير الذي كان   الىاشاره  ذئابويوصف اعدائه بال له  ىالقرب
 .طاح بمكانته فاصبح شاعرا منكسرا يشعر بالعزله في وطنه وبين قومها
 

 (25)يوجه خطابه الى بني جهور 

 رُ هز لعافيكم في افقها انجم       رياسه انتم سماءُ  !ني جهور  ب
 رالدنيا فانتم لها ثغُ  ن تضحكِّ إو   هُ كم يمنمنن يبطش فإترى الدهر 

 اثرُ  عليه من طلاقتهِّ  حسامُ         نه أك، السماحِّ  راقِّ لكم كل رق 
 ها البشرُ قفيصيبها الجدوى وبار     دفقتوتَ  قتيرا ىنعم سحائبُ  
 

فعة والمكانة خاطب ابن زيدون في هذه القصيدة الأسرة الحاكمة بلغة ظاهرها مدح وتقدير، فيصفهم بالر
عد فقدانه مكانته ن باطن النص يخفي نقدًا لاذعًا وتوبيخًا ضمنياً، يعكس موقفه النفسي بالمرموقة إلا أ

 السياسية ونفيه من قرطبة إثر اتهامه بالتآمر والتشكيك في شرعية الحكم
م  لذا ولد فتحول من حاكم ووزير الى مته   رجاع الجكم  الى الاموين  والعمل ضد سلطة بني جهورلأ

لنفسية يتحول النص من رسالة مدح ظاهرية إلى مرآة لمعاناته اففي نفسه شعور بالقهر والخذلان 
 .وانكساره السياسي، لإيصال ألم النفي والظلم الذي تعرض له

 :الخاتمة  
 
يدون من خلال تتبع تجربته تجليات الانكسار الذاتي والسياسي في شعر ابن ز تحديد  البحث سعى 

والانكسار وقد اتضح ان  ةلذات والواقع وبين الطموح والخيبالصراع بين ا ت  صور التي جسد ةالشعري
نيا معبرا عن معاناه عصر ابن زيدون لم يكن شاعرا عاطفيا او منفيا سياسيا فحسب بل مثل صوتا انسا

تجلت في ازمته الشاعر وقد تبين ان مظاهر الانكسار الذاتي لدى  ةلبات الحكم والسلطب شهد تقمضطر
نس ي حيث تحول الحب عنده من مصدر للأبنت المستكف ةبولاد هوانهيار علاقت ةعن فقدان الحبيب ةالنفسي



 2025الرابع كانون الأول  العدد /16مـــجلــــة العلــــوم الإنسانية /كلية التربية للعلوم الإنسانية المجلد 

 

12065 
 

تعبر  ةثرؤه مورسم صور،  اللوعة على الفقد حالته يعكس فاصبح شعره  كسر داخلي  الى نينة والطمأ
 ةالفقد والخيبة عن ضعف وهشاشه الانسان امام قسو

 ت يث كانلدى ابن زيدون ح ةالشعري ةاما الانكسار السياسي فتضح تجلياته من خلال تحليل التجرب 
لدى  السجن والنفي ةمباشرا للواقع الاندلسي الممزق بالصراعات والوشايات اذ تمثل تجرب ىصد

ن وكذلك والزمة تنم عن وعي نقدي بالسلط ة شعري ةعبر عنها بلغ ةحيات من  ةمأساوي ةالشاعر مرحل
ان المجد ، والزمن الذي يعكس تقلبات الاحداث وفقد  ةوزوال المكان ةعن ادراك عميق لفناء السلط

الاغتراب ب السابق  والسلطة الحاكمة )بني جهور (  كرمز للصراعات السياسية  التي أدت الى شعوره 
 والانكسار

 قتصر على ت شعر ابن زيدون لاالانكسار في ان مظاهر  تبينوتحليل النصوص  ةتنادا الى دراساس
لديه بكونها نسقا فنيا منفردا  ةتسمت التجربالاجتماعي ايضا اذا االبعد الشخصي لتشمل البعد السياسي و

 غنية ابداعيه  ةخطابه الشعري ويضفي عليه عمقا انسانيا فقد تمكن من تحويل معاناته الى طاق غصا
 انتجت نصوصاً شعرية مليئة بالمعاني الإنسانية والسياسية 

شعر بن  بكل تجليات الانكسار حيث يبقى موضوع الانكسار في ةالتامالإحاطة  ولا يزعم هذا البحث
 ةزيدون ميدانا خصبا للدراس
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